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شولوبل

تغيرهاالىدعكلوةاوللرألسماليةانكارايمثللاابداانهالا...وير!تز.الاوروببةالراسماليةاطارفيلللضميرنموذجانوبلجالزةت!لى

هـنيجعلانلنوبليمكنكانوكيفقائليقولوقد.جنرياتفراوهـكي،ماليالرأ!المجهمعفياللخردرجاتلاقصىمثاليةصورةانها

فيما-وهناك...؟/الاوروبيةالرأسماليةعلىواحتجاجارفضاجا!زتهاللفردوهـو،الرأسماليينكباراحدجانبمناحتجاجاساسهافي

قسممنحقررنوبلانقلو،السؤالهذاعلىبسيطةاجابةاءتقد-راًعاختمنثروقهنوبلجمعلقد.ن!مهاالرأسماليةعلى،نوبل

فيلاضابغيناوالعماليهالتحررحركاتقيادةفيللنابغينجا"لزتهمنببةالنفبطبيكته-ادركحياتهاواخروفي،فيهوالاتجارالديناميت

العالم.مجتمعاتفيالفقيرةللطبقاتبالنس!بةالتحررحركاتقيادةةوطيفلليسصتالرألسماليةالمجتمعات"فيالمال"وظيفةان-الراقية

دلشلاموقفهولكان.اشتراكيةلمسةلجائزتهلاعطىهذادعللوربماهـ-ننوعايتضمنولا،للناسخيراتقدملاانها،مثالليةانسانية

هامةخطوةهوللاستعمارالخاضعةالشعوباستقلالبانايمانهعلىليج!انرموتانقبلقررهناومنهذهالارض،علىالجمالانواع

خطوةالاجتماعيللظلمكأالخاضعالطبقاتتحرلىوان،السلامنحوبشخصيةفيكرناهذاموقفهفيوهو.للانساننافعةقوةثروتهمن

البنر.سعادةسبيلفيهامةاخرىاويرنرأسماللياكانفلقد.المعروفالانجليزيالاشتراكي"اوينروبرت"

منكانوبالطبع.وصيتهفيهذامنشيئايطلبلمنوبلولكننطاقفي-لروتهانالنبيلووجذانهبعقلهاكتشفولكنه،كبرا

الفكرةكانتحيث،الماضيالقرناواخرفيهذايطلبانالصعبوأاهـ-تكغلهالعكسعلىبلالانسانتخدملا-الراسمالي.المجتمع

الاولي!المكاسببعضاجلمنعنيفكفاحفيتزالمانفسهاالاشترابهبة،لجالمصبعضويحققالعمالجانبالىيقفانقررولذلك،استغلال

والعملالفكزفيعريقرأسماليطقسفييعيشنفسهنوبلكانوحيثاذا"المثاليةالاصلاح!يةالاشتراكية"باسمنسميهانيمكنمماالاولية

الاجتماعي.والنظامحلايضعلموأوين.السياسيةالعلومنطافىفيالتعبرهذامثلصح

هـرالتيالازمةونوعالتفكرفيوطريقتهنوبلموقفانعلىالنفسبحةلمشكلتهحلاوضعقدبالأحرىانه،العماللمشاكلجذريا

كبراتأثرااليومحتىنوبلجلألزةشخصيةفيائرقدهداكل،بهابمشاكلالصادقواحساسه،ضميرهثقلتحتواقعاكانفقد،الخاصة

اذزمتالتيالغريبةالواقفمنكيرالظيفسرماوهذا.واساسياعملاكانتالتيالاشتراكيةباجراءاتهضمرهازمةمنفنتخلص،العمال

نوبل.جلألزةبهاولكن...-عشرالتاسعاللقرناوائل-وقتهافيالعظيمةالاعمالمن

منذالجائزةصاحبحددهاالتيبطبيعتها-يمكنلانوبلفجائزةالجرحيلمسانءنبعيداظلاللوديعةالهادئةالمثاليةباشتراكيتهاوين

الميادين.منميدانايفيالاشراكيينمعمتعاطفةتكونان-البداية7.الراسماليالنظامفيابير

ثسروةارباحمناليومحتىتصرفالجائزةانهنانتذكرانوعلينماالروهـيالفنان،تولستويبموقفايضانوبلموقفويذكرنا

ثرف-،تفياستثمارهامنارباحهاتجنيالثروةوهذه،لوبلالفردضخمةروحيةازمةفيايضااملاكهعنتولستويتنازلىلقد.العظيم

اللخسراقسامهابكلنوبلجائزةاناي،المائةفيمائةراسمالليةتمامينالروسيمجتمعهفيادركولقد.الكب!اللفنانهذاوجدانعذبت

والعمل.الرأسماليبالاسلوبالعملثمراتمنثمرةنفسهاهيمنببالعكسهيبل،الانسانفيخدمةليستثرو.تهانالاقطاعي

الفرد-التروةصاحبجانبمنكاملاختيارهوالراسماليبالاسلوبعلىقادرولانه،كيبرفنانولانه.الانسانيعانيهالذيمالعذاباسباب

لاسلوب1هذافيشكاطلاقانوبلبالعلىيخطرولم.نفسه-لوبلاقدمالخارجيالعاللمعلىالوجدانمفتوحولانه،الاخريناًلامادراك

الاطمئتان.كلالاس!لوبلهذامطمئناكانلقد.الماليالاستثماراساليبمنب!ذاسجلقدتولستويكانواذا...ثروتهعنتنازلهعلىتولستوي

طريقةعنتخرجانيمكنلأنوبلجلألزةانذللكبعدالبديهيومنحلايضعانيستطعللمنفسهالوقتفيفهـوعظيمضمريقظةالوقف

هـعمريحةحربفينفسهلوقتافيتدخلثم،راسمالليةاسلتثمار-.القلاحينبؤسمشكلةوهبم،الاقطاعيالمجتمعفيالاساسيةللمشكلة

النتبرعاتمثلحقيقتهافيانها.الرأسماليوالمجتمعالرأسماليالفكرهـ-داحجمكانلوحتىالتبرعطريقعنتحلانيمكنلاالم!لةان

مثل،ذلكالىوماالنابغينلتشجيعكبررأسماكياييدفعهاالتي.اللشاسعةالواسمعةلولستويالكونتاراضيبحجمالتبرغ

بحالىتهدفانيمكنلاولكنها،وقضيلةخرذاقهافيهيالتبرعاتهذهالمواقفهذهمنموقفاليسجلالماضيالقرناواخرفينوبلوجاء"

.ارحتبرعهذادافععليهيقفاللذبم!الاساستقويضالىالاحوالمنالاساسيةالمشكلةتحلاندونعظيماضمواوراءهاانعلىتدلالتي

مننوعا-قصدبغيراوبقصد-يمسبحالتبرعان...العكسعلىفيماهيالمشكلةهذه،مظاهرهابعضبسببنفسهلوبلانزعحالتي

4وج،علىانسانيةنحلالةاضفاءمنونوعا،المالرأسلصاحبالدمعايةاوينءعالامركانوكما.الانسانيعانيهكبيربؤلسمناللعاللمهذا

المدىفيولويفيدانينبغيالنهايةفيالتبرعهذااناي.الحقمقيمضهاكثرالخ،صضمرهلازمةحلاايضانوبلموقفكانوتوتشتوي

...نوبلجا"لزةفيالامرهووهذا.عنهايصدرالتيالجهةالبعيدعنيخرجلمالموقفهذاان.العالميعانيهااقىالبؤسىلالوانحلا

الرأسمالي.الاستثمار-كلونضدانيمكنفلا،رأسمالياستثمارثمرةانهازرهوو-يمثلانهصحيح.الاوروبيةللرأسململلية.الحديديةالدالرة

خاصة.طبيعهالجائزةعلىيفرضاخرامرنوبلوصيةنصوفيضمرهاقيهاينتفضقليلةمعينةلحظاتتعتريهاعندماالرانسمالية

!!



اللعلمي.والاختراعوالتقدمالكشفهوالعبقريةعنالر-يلعبرها....الاسمانيةللعبقريةخاصاتصووا-وصيتهفيسيستمدنوبلالمردان

اًوروبي-ا،تصوراًكانللعبقريةنوبلتصوربانامحنيهماوهذااوبرمنصبكرنبطابيسانسانيتصورالعاممطهرهفيالتصوروهذا

يكنوللم،المتقدمةالصناعيةاوروبافيييس،اوروبيعقلمننابعا،السواءعلىوالاشننراكيونالراسماليونعليهيوافقتصولىوهو،اتجاه

كيالانسانيةاالصورة5وجوكلرويةعلىعبنياشاملاانسانياتصورا.بعيسدحدالىنافصاتصورايعتبرالاشتراكيينذظروجهةمنولكنه

-العبقريةنوبليتصورانالرؤيةهذهضوءعلىيمكنحتى،العالمهداالفردكابمن122ص)لوبليقولحيتالوصيةنصالىولنعد

ناضجا.كاملاتصوراالانسانية:(اللفتاحعبدبهجتترجمةنوبل

تحدهـهـاوصيتهالاسفيتركقدنوبلانقلنااذاانناعلىوصيتيمكتملناضجتفكربعداعلنلوبلالفردادناهالموقعناا"

فرصةتتيحلااروصيةانفيهشكلاهمامان،الانسانيةللعبقريةاوروبياماكلأن:موتيبعدها3اترانيمكنالتيبالممتداتيتعلقفيماالايخرة

علىالثورةان.نفسهالاوروبيالمجتمعداخلفيالمتمرددنلمكافأةيم!خمرفسوفالمالرأساما،التأليالنحوعلىيعالجسوفلييتبقى

مستقرمكانلهايكونانيمكنلاالمتقدمةالصناعيةاوروبافيالمجتمعؤشكيليتموسوفالتمينشركاتفيبالننفيذاوصيتهمالذينيدعلى

مضذ.-رايناكمااللجائزةهذهاستبعدتلقد.نوبلللجائزةبالنسبةاللحامفي-قدمواللذينجوائزشكلعلىسنوياارباحهتوزعص!وق-

اررركة.ذه81الممثليناوالاشراكيةالحركةمعالمتعاطفين-اليدايةاجزاءخمسةالىتقسمإلارباحوهذه،للانسانجةخدمة-الاسبق

منواضحاموقفافوقفتالمعنىهذافيتوسعتالجافزةلجنةولكنقديكونالذيللشخصاحمصا:التاليالنحوعلىتقسممننسعاوية

فالجائزة.وتعرضتهدماقياالناقدةالعبقريةاصحابالمتمردينللشخصوجزء،الطبيعياتميدانفياكتشا!اوهامباخراعخرج

ابصصكانوللقد،المشهوراللنرويجيالمسرحيالكاشب،لابسنتعطللمالمبدإنهوالئاللتهذافيتطوراوالكيمياءفياكتشافباهميضرجاللذي

اللعبقرسسةاعلاممنبارزاعلماالجائزةهذهبدأتعندعا1091سنةوالرابع،اللطباواللفسيولوجيامجالفيباكتشافقامقديكونلمن

لنيلالصاللحينقائمةمنالسنبعدفقدذلكومع،الراقيةالانسمانيةو؟لجزء،مثالياتجاهذيعملابرزالادبميدانفيينتحالذيللشخص

هالجائزةلجنةتذكرهلمالذيالاساسيالاعتبارانشكولا.اللجائزةواررداقةالودلحقيقالاعمالوالخدماتاكبرقدمقديكونلمناللخاعس

ذلكالوقت،فيالاوروريشمعالمصفيالتمردادباءاحدكانابسنانهوعلىاللعملاجلومنأزالتهااواللجيوش-نجفيضاجلمنالدولبين

ءميقاتحريراالاوروبيةالمرأةتحريرحركةبمسرحهابسنقادلقدتقديمت-د-اعقباراييوضعالالآملواني.ونصرتهالسلاماشاعة

!ردالمص.هذامثليكنولم.معاوالروحيالاجتماعيبوضعهايتصلالوصيةهذهفيالنطردققناواذا"لهاالمرشحينلجنسية-اللجوائز

اوروبا.وجوهمنمتطرفاوجهايمثللانه،فيهمرغوباالصناءكبماالاوروبيبالمجتمعمحدوداتصوراالعبقريةتتصورانهاوجدنا

وقد،الاعظمروسيااديبتولسؤيالجا"لزةهذهينلللمكذللكا!علميالابداعهوالوصيةصاحبنظرفيالاساسيفالابداع،المتقدم

جوائسزمنمتناليةسنواتعئربعداي،ا019ًسنةتولستويماتلمالوصكأصاحبوللكن.واختراعاتاكتشافاتمنبهيتصلوما

العشر.واذااللجوائزهذهفيفرصةيجدتولستويلمذلكوعع،نوبلالماضسيالقرناواخرفيكالتالعالمارباعثلاثةاناعتبارهفييضع

تولس!تويعشراتعندتزدادالتمردصورةفان،متمردااديناابسنكانمقاومةوان،والاستعمارالتأخرمنتشكو-الوصيةصهـرتعندما-

التمردءوالرفضمنعاصفةانه،متمردمناكثرتولسؤيان،المراتوربما،والعبقريةبالنببئتمتازاتقيلاالىتحتاجوالاستممارانأخر

ولا.وكرامتهإلانسانبحفوقتخلافى،نيةالافللاوضاعوالانقارانالهنديألشعبعثلالانجليزيالاستعمارانهكهشعبيستطيعلا

رجلفوضويانهعلىتولسهويالىنطرتقدنوبلجائزةلجنةانشكهيشكولاالعلميةحياتهلان،العلمميدانفيجديدةاختراعاتيقدم

التكريم.يس!تحقلاللشغبمشر.الهنودعندالعلميابوعيقلفيالانجليزلجهودنتيجةمتخلفةحياة

291عسنةبر.ناردشورفضلماذانفهماننستطيعكلههذابعدالغهـيقدارهندفيالانسانيةببقريةا)ميدانانذلكمعنىهلولكن

سارتر.بولجانتقريباسنةباربعينبعدهمنرفضهاثم،نوبلجائزةهـصنفسهاالعلومان...؟العلومفيمتخلفةالهنددامتماتماما

اللذا!رفضاهماانهما.قليلايختل!وسارترشوبرناردمعالوقفان-علىالسيطرةفيالانسانبهايستعينالتياللهامةالوساللمنوسيلة

الجائزةفلجنة،يختلفلاحقيقتهفيالاساشولكن.الرةهذهاللجائزةايمعتلنقيالناحيةهذهمنوالعلوم،مشاكلهمنالتخلصوفيالطبيعة

وهو،الكبيرينللكاتبيناللجائزةاعطاءفيكثراترددتقداًلواقعءةامامالقائمةالمختلفةالعقباتازالةسبيلفياخراًنساليجهد

ثوجانبمنالجائزةرفضكأنولذلك...تضماالرفضيشبهترددالمبضكرةولسائلهفيالهنديالشعبعبقريةتجلتولذلك.الانسان

ينسولكما-صاحبهايقدمها،هديةقبولءنبالاعتذاراشبهوسارترعلىوالقضاء(لنهوضعلىوالاصرار،الانجليزىالاششمارمقاومةفي

تعبرهوالرفضهذاان."نفسغرمن"-مصرفيالعاعيالتعيرغانديشخصيةفياللهنديةاللعبقريةهذهتجسدتولقد،التخلف

ولكن،المشكلةهذهجوانبمنجانبفيلللجمائزةالراكضكرامةعنوالمقماطعة،السلميةالمقاومةفيالمعروفاهندياالاسلوبابتكراللذي

وابعداخطرهومافهناك،الموضوعفيالوحيدالعنصرليستاًلكرامةالهنودانواثبت،الفذالاسلوبهذاانتصروقد.للانجليزالسلمية

ذللك.مناثرانجدهمماالراتالافارقى!وماالروحيةالثقافةمنلديهمالمتخلفين

فيالمتمردةالثلالرةالوجوهمنوجهانوسارترشوبرناردانالابتدسارهذاكانوللقد.والحضادةالعلمفيالمتقدمينالانجليزعند

اليهما.الجائزةتقديمفيطويلاالجا"لزةلجنةتردرلظولذلك،اوروبا،تطبيقهالىاللهنديالثسبوقاد،غاندياليهلوصلاللذيالعظيم

انجراءترددهاعلىتغغلباناللمجنةراتعندماالصفعةاليهاهماوردافيالمكافاتاعلىتكافأبانجديرةكانتالتيالفذةالعبقريةمننوعا

.الجائزةوتقدمانواعمنالنوعهذاابدايتخيليكنللمنوبلولكن،العالمهذا

متمردينكونهمايتعدىشووبرناردسارتربينالشبهانعلىالطبيعةولاالكيمياءليسالجديدةالعبقريةهذهموفوعلان،العبقرية-

انهما.الادبيالالتزامحدوداقصىالىملتزماناديبانفهما.فقطولمنوبليفهمهلماخرمرضهوموضوعهاوانماالمرضمقاومةولا

سياسيةقضيةمنفما.الادبفييكتبانسياسيانالمعانيمنبمعنىاخرنموذجاورنخذ."الاستعمار)هواللحلرالمرضذلك،يتصوره

فيهيشتركااندونبهمايمركانتحرريموقفمنوما،تفوتهـماكانتالس!دنموذجهوالعربنحنمناقريبانموذجا،الانسانيةاللعبقرياتمن

.بحيثاوروباخارجاواوروبافيذللككانسواءنجاحهفيويساهماو!-والمشروعهذاتنفيذعلىاشرفالذيالاولالمهندسان.العالي

هواوروبافيشوبرناردورثاللذيانمبالغةبلانقولاننستطيععملايقوداًنه.درجةافصىالىالتكريميستحقالروسي"كومزين"

فوارقفهناك،ادبهمافييتشابهانانهمابذللكاعنيولست،ترتر.للانسانالعميمالخووراءهاتحمللتبماالخلاقةالانسانيةالاعمالمن

.الوظيفةفيالكاهلالتشابهاعنيولكني،الا!شينبينكبرةادبيةهذهمثل.فدانمليوليمناكرالمزروعةالارضهساحةيزيدعملانه

ادبفادبهما،لادبهمااللكاتباناختارهاا!تي،والانسانيةالاجتماعيةللعبقريةنوبلتصوراتصاصدىلهاتجدلملماذالرا"لعةاالانشائيةالاعمال

منفصلاادباوليس،اخرشيئاويناصرشيئايعاديادبانه،مواقفمرضايضايدركيكنلمنوبللانيحثلمذلكان...؟الانسانية

رزكراننستطيعالميدانهذاوفي.الراهنةالاسملأليةالقضاياعنشقدمةمجتمعاتفييعيشاودوبيانهبةصحيحاكاناذا"التخلف"

ث!.!



اساساكائتاتبمالقابيئالجمعيةفي!املاكلضوا،كان،كبراومحرضاوفيالانجليزيالاستعمارضد،الهندمصرناييدفيشوبررناردمواقف

سارتر.شخعصقىفينجدهمانفسههووهذا.البريطاليالعماللحزبالقوبةالمناصرةنذكرنفسهاللوقتوفي.ايرلندة:بلادءنضالىتاييد

وهـ-ان،والعايةالمحليةالسياسيةالمؤتمراتفيترردبلايشتركالهبعدماعالمفيالتحرريةالقضايالمعظم-سارترموقففي-الفعاله

واخرا،عنهانفصلثمالفرنسياللشيوجميالحزبنشاطفيمشتركاوقضبة،كوباوقضية،الجزالرقضيةناصرللقد.الثاليةالحرب

لاسيابالحزبهذاحلثم.حزبااصذقائهبعضمعلنفسهاسسسارترويشرك.الكبرىالقضايامنذلكويخرلومومباوشهيدهالكونغو

قاعسدةلنفسهيوقرانيستطعلمالجديدالحزبانبينها"نكشرةوالالثراكيبن.الاشتراكيةالىبوضوحيميلانانرالمافياجمعاشووبرنارد

.العمالاوساطفيكاميةجماهيريةانتاجهفيالبدايةمنذشوبرناردعندواض!حةالمفةهذهكانتوقد

نوبلجائزةلجنةترددتبررالمشتهـكةوالخصائصالصفاتهذهكلهذءالناحيةمنبدايتهكانتققدلسارتربالنسبةاما،والفكريالادبي

ذلكبعدتبررثم،طويلةلمدةالكبرينالاديبينالىالجائزةتقديمفيادبمنيجعلوااناللغربيينالمفكرينمنكثرحاوللقدبل،غامضة

فبرناردس،الخاصباسلوبهمنهماكل،للجائزةاللكبرينالاديبينردضالشبوعيةفدويقفالاشتراكيةضديقفمنيعاسداوفكرهسارتر

المهـتبباسلوبهرفضهاوسارتر،اللجركيءالساخرباسلوبهردضهاالاشتراكيينمعفشيئاشيئاالتقىسارترولكن.الخصوصوجهعلى

المحدد.اللعمليةثمالتجاربخلالمناولابهمالتقىلقد.مدارسهماختلافعلى

الجائزةلجنةترددالاممكنايكنلم...ذلكمحرممكنايكنولمالذينينالمفيهؤلاءوهمتيددوبذلك،فكريامنهماقتربذلكبعد

توظيفاادبهم!ايوظفاناششاكياتمتمردانفهما،وتسارترشوامامالتبمالاشتراكيةامواجمنها"للينكملاديئوادبهسارترفكرالىتطلعوا

اصيحاالنهايةفيولكنهما،العالمفيالرأسماليةالاجهزةلكلمقلقا.اللنتاريحلتطورمعادية؟ومترررةرجعيةافكارمنامامهاماكلابتلعت

احسستكذللك،تجاهلهماالللجنةتستطعلمبحيتكبرتينحقيقتينسار.نرلان.الرأسماليالغربلمفكريضخمااملاساصرترقوةكانتلقد

الىعلناينضمالمأنهما!يماباقيةبصفةيمتازانانهملاللجنة.وصحفيومسرحيوروائيفيلسوففهو:المواهبمتعددكنركانب

ادااللجنةلان،الىتقديريستحقاللجنةحسابفيوهذا،المسيوعيبئاستطاعتولو.اللعالمفبمالقراءجماهوعلىهائلنفودصاحبوهو

فيها.هوادةلاحربااللشيوعيين.نحاربفهيالاشتراكيينتعاديكانتبلاذلكلكانصفهاالىسارتر.لك!سبانللاشتراكيةالمعاديةالقوى

وهذفىالجائزةوسارترشو-سفضالاايضاالممكنمنيكنولمالعسكريالنصرعنيقللاالقوىهذءانتصاراتاعظممننصراشك

الاوروبيةاللعقليةوحدودالرأسماليالنظامبحدودالمحددةطبيمتهاهي.واعنفهاالحروباقسىفي

علىتسيطرالتيالمحافظةاليولوحدودالانسانيةللعبقريةفهمهافيفيووقف...المصيدةهذهمنوقلمهبضمرهافلتسارترولكن

قائماالنمردكانولوحتىوالمتمردونالتمردتكرهوتجع!هاالجائزةلجنة.فيهترددلامموقفاالاتنتراكيةصف

.الانممعانحقوقمعيستقيملاونظامسيىءوضعضدليساانهما،شووبرناهـدسارتربينالكب!ةالتشابهاوجهومن

.وكان..الاساسيةوطبيعتهالرسالتهاوديةنوبلجاقزةكانتلقديحبساللمانهما.ايضاالعملرجالمنهماوانماوحسبمفكرين

الاسالسية.وطبي!شهمالرسالتهماايضاوفيينوسارترشوبل،العمليةالحياةمشاكلعنبعيداالعاجمنابراجفينفسيهما

أالفاشرجاءاللقاهرةجماهيرياخطيباشوبرناددكانلقد.قوةبكلالعملميداندخلا

فيحديثاصلر

علبسا!ص!المحارىح!

الثانيةواللحلقةلاءالاولىالحلقة
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